
 

 

 قرآنيكا، مجلة عالمية لبحوث القرآن 

  74-97ص. م2022 أبريل ،(8) عدد خاص 

 

 

 مركز بحوث القرآن 2022 ©

 جامعة ملايا، ماليزيا       

 
 

أنموذجًا دراسة   سورة النمل  في القرآن الكريمصفات المرأة القيادية 
 )*( تطبيقية 

 1معتوقة بنت محمد حسن زيد الحساني

.
:  

 .
.

.

.
. :

.
:

 .
.

 
 )*(

وعلوم القرآن ، أستاذ مشارك بقسم الكتاب والسنة ،كلية الدعوة وأصول الدين ، بجامعة أم القرى  باحثة دكتوراة في تخصص التفسير  
 ،مكة المكرمة 

mailto:mmhasane@uqu.edu.sa


 ...معتوقة بنت محمد حسن             ...            صفات المرأة القيادية                    . م2022(، أبريل 8عدد خاص )قرآنيكا،  

 

 .

.
:  .

 .
.

 

 

 ملخص 

 - صفات المرأة القيادية في القرآن الكريم، سورة النمل أنموذجًا  عنوان البحث:  
الهدف   .الباحث: معتوقة بنت محمد حسن بن زيد الحساني  .دراسة تطبيقية

الجاهلية والإس  :من البحث بين  ما  فترة  المرأة في  إبراز  .  التعرف على وضع 
الصفات القيادية استنباط الآيات الدالة على    .بعض من صفات المرأة القيادية 
من الهدف السابق يتضح أن تلك الصفات   .للمرأة )من خلال سورة النمل(

القرآن   تكريم  .للمرأة، والتي أشار إليها القرآن تحقق واقعية القرآن الكريم 
خطة البحث: تتضمن مقدمة ومطالب؛   .للمرأة ودورها المهم في بناء المجتمع 

بين الجاهلية والإسلام.  المطلب الثاني: المطلب الأول: وضع المرأة في فترة ما  
مفهوم القيادة. المطلب الثالث: نساء ذكرن في القرآن. المطلب الرابع: صفات 

لم يرد القصص القرآني لمجرد  :أهم النتائج  .المرأة القيادية من خلال سورة النمل
التسلية، وإنما يحمل دلالات وهدايات وعبراً، وقد حملت قصة ملكة سبأ أن 

قد  .رأة قادرة على بلوغ المستوى الذي قد يعجز عنه الرجالالم المرأة  أن  ثبت 
تتجلى أهلية المرأة واستعدادها للمشاركة في الأمور   .تكتسب صفات القيادة
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 .السياسية وفي أعلى المراتب، والقدرة على صنع القرارات من خلال الآيات
أهم .لكتها ملكة سبأتحقق واقعية القرآن من خلال الصفات القيادية التي م

الشخصيات  .التركيز على دراسة شخصيات القرآن   :التوصيات دراسة  توسيع 
استظهار دور المرأة في الحياة الاجتماعية   .النسائية في القرآن؛ خاصة المؤثرات

الكريم  القرآن  الكريم للرد على   .من خلال  القرآن  المرأة في  إبراز صور تكريم 
 القرآن. شبهات تحجيم دور المرأة في  

 ، سورة النمل. القيادية  ، المرأة،  صفاتالقرآن الكريم،  كلمات دالَّة: 
 

 مقدمة  -1
لئن خُلقت المرأة لتكون نصف المجتمع الإنساني ومرد تكوين أجياله، فقد اختلف الناس في  
تقديرها وتحديد مكانتها الاجتماعية، كما اضطربت طرائقهم في معاملتها، وتباينت مذاهبهم 

 ما عليها من واجبات، وما لها من حقوق. في بيان 
وجاء الإسلام بمنهجه القويم لينصفها، ويعطيها قدرها ومنزلتها من ظلم الجاهلية القديمة 
والحديثة، فكرمها بكل حالاتها وصفاتها، وأكد لها حقوقها، وأبرز القرآن فيها من صفات  

ملها في قيادة أمة كانت من  تكاد تكون معدومة في الرجال، وذكر القرآن في آياته مدى تح
 أقوى الأمم في زمانها. 

 أهداف الدراسة:
 التعرف على لمحات من وضع المرأة في فترة ما بين الجاهلية والإسلام. (1)
 إبراز بعض من صفات المرأة القيادية في سورة النمل. (2)
 النمل(.استنباط الآيات الدالة على الصفات القيادية للمرأة )من خلال سورة  (3)
من الهدف السابق يتضح أن تلك الصفات للمرأة، والتي أشار إليها القرآن تحقق   (4)

 واقعية القرآن الكريم.
 تكريم القرآن للمرأة ودورها المهم في بناء المجتمع. (5)
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 أهمية الدراسة: 
صتها  جاءت هذه الدراسة لتبرز جانبًا من بعض صفات القيادة التي تميزت بها المرأة، والتي شخ 

ملكة سبأ؛ ليظهر لنا القرآن أن الرجل والمرأة فرعان لشجرة واحدة، متساويان في الخصائص  
 العامة والتكاليف والمسؤولية، وهذا من باب تكريمها، وأن لهما نفس الجزاء والمآل. 

 الدراسات السابقة:
 القيادة النسوية في القرآن الكريم لمحمد الطيب خرفي، جامعة الشهيدة حمه خضر (1)

.  ركزت هذه الدراسة على م2020-2019كلية العلوم الإسلامية الجزائر  
الشورى وأثرها على المرؤوسين والمهارات التي ينبغي أن تتمثل في شخصية  
المرأة وتكوينها الذاتي، والتي تساعد الموظفين على زيادة رغبتهم وإقبالهم على  

الصفات. ومن هنا  العمل، وتعمل الدراسة وتركز على السلوكيات أكثر من  
تأتي هذه الدراسة مباينة لدراستي التي بين يديكم، والتي يذكر الباحث فيها  

 بعض الصفات القيادية التي قد تملكها المرأة لكي تستحق بها القيادة .
العلوم  (2) محيي، كلية  زيد  أنسام  أنموذجًا(،  سبأ  )ملكة  القرآن  في  القيادية  المرأة 

الدراسة على  2020لبنان.    الإنسانية والاجتماعية، بيروت ، وفيها ركزت 
استجلاء مظاهر الاستدلال على دور المرأة القيادية، وإبراز مشاركة المرأة في  

 تطوير ميادين الحياة والتركيز على الدور السياسي فيها. 
ركزت هذه الدراسة على ثلاث صفات قيادية هي: صفة الشورى، وكيفية  

وكيفية   السياسي،  الخطاب  على  الدراسة الرد  هذه  وتبرز  القيادي،  الثبات 
 صفات أخرى غير التي ذكرتها دراسة الباحثة أنسام زيد. 

القيادة النسوية في القرآن الكريم )ملكة سبأ أنموذجًا( لخالد إبراهيم ومحمد جاسم   (3)
م جامعة ديالي كلية العلوم الإسلامية، ركزت هذه الدراسة الحديث  2019

ة سبأ، والمواصفات القيادية عند بلقيس؛ من عن معنى القيادة، وحياة الملك
من   والتأكد  قومها،  اختبار  في:  يظهر  والذي  التدبير،  وحسن  الشورى، 

  شخصية سليمان عليه السلام، واهتمامها برعيتها وذكائها. 
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الأحكام المتعلقة بعمل المرأة في الإعلام، سماهر محمود القيام. دراسة فقهية، جامعة   (4)
البيت،   المرأة في الإعلام والأحكام  ، ركز 2018آل  الدراسة على دور  ت 

 الشرعية المتعلقة بذلك. 
حقوق المرأة المتضمنة في كتب التربية الإسلامية في الأردن، طارق هلال الظاهر،   (5)

المرأة في  2006جامعة عمان،   الدراسة على مدى ذكر حقوق  م، ركزت 
 . كتب الثقافة والعلوم الإسلامية والتعليم العام في الأردن

 ما تضيفه الدراسة:
عليها   دلت  والتي  للمرأة،  القيادية  الصفات  من  بعضًا  تضيف  لكي  الدراسة  هذه  جاءت 
الآيات الكريمة في سورة النمل من خلال الوقوف على الآيات، وما تشير إليه بتدبر وفهم  

 وربط للمعاني.
تتبع أقوال المفسرين، : اعتمدت الدراسة على المنهج الاستقرائي القائم على  منهج الدراسة

وجمع نتائج واستنباط من خلال تدبر المعاني، والمنهج الاستنباطي والذي اعتمد فيه على ربط  
 النتائج بالاستدلالات.

 وضع المرأة في فترة ما بين الجاهلية والإسلام. 2
الجاهلية، ولكل كانت حياة المرأة في الجاهلية بلا حقوق تذكر؛ حيث كانت مقيدة بأغلال  

الرومان   يباع ويشترى، وجاهلية  لها كمتاع  تنظر  الإغريق  فجاهلية  لتحقيرها،  جاهلية صور 
تعمل على التفريق بين نساء النبلاء وبين العوام، فالأخيرة ليس لها إلا التهميش، بل تعدى 

للرجال،    ذلك إلى إهدار آدميتها وكرامتها بصور عديدة؛ منها اعتبارها وسيلة إغواء وإفساد
وفي الجاهلية الصينية عَدُّوا المرأة سببًا للألم؛ لذا كانت تعُامل كالأمة تباع وتشترى، ولا ننسى  
جاهلية الهند التي كانت تحرق المرأة مع زوجها، أو تقُدمها قربانًً لآلهتهم، وجاهلية الفرس التي  

عربية قبل الإسلام، كانت  ، أما جاهلية الجزيرة ال2كانت لها الحق في انتهاك أعراض النساء 
الحقوق   لها  الإسلام، وشرع  تملُك حتى جاء  تُمـّلَك ولا  شيئًا، وكانت  تعد  لا  عندهم  المرأة 

 
ḥ Ḥ ḥ
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وأختًا،   أمًّا،  فصانها  المفقودة  إنسانيتها  لها  وأعاد  مكانتها،  من  ورفع  وأكرمها،  والواجبات 
ي ُّ)وزوجة، وابنة، وشرع لها حقوقها التعبدية، قال تعالى:  

َ
َٰٓأ ِنُّذَكَرُُّّٖيَ إنَِّاُّخَلقَۡنََٰكُمُّم  هَاُّٱلنَّاسُُّ

َُّ ُّٱللََّّ َٰكُمُّْۡۚإنَِّ تۡقَى
َ
ُِّأ كۡرَمَكُمُّۡعِندَُّٱللََّّ

َ
ُّأ ُّإنَِّ ُّوجََعَلۡنََٰكُمُُّّۡشُعُوبٗاُّوَقَبَائٓلَُِّلَِِعَارَفُوٓا ْۚ نثَََٰ

ُ
  ( ُُّّعَليِمٌُّخَبيِرُّوَأ

 . [١٣]الحجرات: 
ُُّّ)   وقال تعالى: نّ ِ

َ
رَب هُمُّۡأ ُُّّٰۖفٱَسۡتَجَابَُّلهَُمُّۡ نثَََٰ

ُ
أ وُّۡ
َ
أ ِنُّذَكَرٍُّ ِنكُمُّم  َٰمِلُّٖم  ضِيعُُّعَمَلَُّعَ

ُ
أ لََُّٓ

َٰتَلُوا ُّوَقُتلُِوا ُّ وذُوا ُّفُِِّسَبيِلُِِّوَقَ
ُ
خۡرجُِوا ُّمِنُّدِيََٰرهِمُِّۡوَأ

ُ
ِينَُّهَاجَرُوا ُّوَأ ِنُّۢبَعۡضُّٰٖۖفٱَلََّّ ُُُُّّّّبَعۡضُكُمُّم  رَِنَّ كَف 

ُ
لََ

ُّ ِ دۡخِلَنَّهُمُّۡجَنََّٰتُُّّٖ َُّعَنۡهُمُّۡسَي 
ُ
ُّعِندَهُۥُّحُسۡنُُُُّّّاتهِِمُّۡوَلََ ُ ُِّْۚوَٱللََّّ ِنُّۡعِندُِّٱللََّّ نهََٰۡرُُّثوََابٗاُّم 

َ
تََۡرِيُّمِنُّتََۡتهَِاُُّّٱلَۡ

 . [ ١٩٥]آل عمران:  (ٱلثَّوَابُِّ
انُُِّّ)وضمن لها حقوقها المالية سواء كان إرثًً، كما قال تعالى:   َٰلَِِ اُّترََكَُّٱلۡوَ ِمَّ ُّم  ل لِر جَِالُِّنصَِيبر

نصَِيبُّٗ ُّْۚ كَثَُ وُّۡ
َ
أ مِنۡهُُّ ُّ قلََّ اُّ مِمَّ قۡرَبُونَُّ

َ
وَٱلَۡ انُِّ َٰلَِِ ٱلۡوَ ترََكَُّ اُّ ِمَّ م  ُّ نصَِيبر وَللِن سَِاءُِّٓ قۡرَبُونَُّ

َ
فۡرُوضٗاوَٱلَۡ مَّ   (اُّ

 . [٧]النساء: 
ُّبهِۦُُِّّ) أو حقها في كسب المال بطرقه المشروعة، قال تعالى:     ُ لَُّٱللََّّ وَلََُّتَتَمَنَّوۡا ُّمَاُّفَضَّ

ُُّّْۚوَسُّۡبَعۡضَُّ اُّٱكۡتسََبَۡ ِمَّ ُّم  ُّوَللِن سَِاءُِّٓنصَِيبر اُّٱكۡتسََبُوا ْۖ ِمَّ ُّم  ُّل لِر جَِالُِّنصَِيبر ُّبَعۡضٖٖۚ َٰ ُُُّّّ َُّكُمُّۡعََلَ َ لُوا ُّٱللََّّ
ءٍُُّّعَليِمٗا ُّشََۡ ِ

ُّكََنَُّبكُِل  َ ُّٱللََّّ ُّإنَِّ  . [٣٢]النساء:  ( مِنُّفَضۡلهِۦِْٓۚ
ِينَُّيؤُۡذُونَُُّّ) ل تعالى:  وكذلك حقوقها المعنوية، وعاقب من يتعدى عليها، فقا   وَٱلََّّ

بيِنٗاُّ  . [٥٨]الأحزاب:  ( ٱلمُۡؤۡمِنيَِنُّوَٱلمُۡؤۡمِنََٰتُِّبغَِيُُِّّۡمَاُّٱكۡتسََبُوا ُّفَقَدُِّٱحۡتَمَلُوا ُّبُهۡتََٰنٗاُّوَإِثمۡٗاُّم 
ِنَُُّّ) وصانها بالنكاح الصحيح، قال تعالى:     ٱلن سَِاءُُُِّّّٓوَلََُّتنَكِحُوا ُّمَاُّنكََحَُّءَاباَؤٓكُُمُّم 

َٰحِشَةُّٗوَمَقۡتٗاُّوسََاءَُُّّٓسَبيِلًُّ ُّمَاُّقَدُّۡسَلفََُّْۚإنَِّهُۥُّكََنَُّفَ  . [٢٢]النساء:  ( إلََِّ
ِينَُُّّ) وجعلها مثلًا يُضرب في الإيمان والصبر والبلاء، قال تعالى:   ُّمَثَلُّٗل لََِّّ ُ وَضَََبَُّٱللََّّ

ُّٱبُّۡ ِ تُّۡرَب 
تَُّفرِۡعَوۡنَُّإذُُِّّۡقَالَ

َ
نُِّلُِِّعِندَكَُّبيَۡتٗاُّفُِِّٱلَۡۡنَّةُِّوَنَ ِنُِِّمِنُّفرِۡعَوۡنَُُّّوعََمَلهِۦُِّوَنَ ِنُُِِّّءَامَنُوا ُّٱمۡرَأ

لمِِيَنُُّّ َٰ قَت١١ُُُُّّّّۡمِنَُّٱلۡقَوۡمُِّٱلظَّ وحِنَاُُّّوصََدَّ حۡصَنَتُّۡفرَجَۡهَاُّفَنَفَخۡنَاُّفيِهُِّمِنُّر 
َ
ُّأ َٰنَُّٱلَّتِِٓ وَمَرۡيَمَُّٱبۡنَتَُُّّعِمۡرَ

 . [١٢ – ١١]التحريم:   (ۦُّوَكََنتَُّۡمِنَُّٱلۡقََٰنتِيِنَُّبكَِلمََِٰتُِّرَب هَِاُّوَكُتُبهُِِّ
تعالى:   قال  والسياسة،  الحنكة  ُُّّ) وكذلك  ِ

كُ  وتيَِتُّۡمِنُّ
ُ
وَأ تَمۡلكُِهُمُّۡ ةُّٗ

َ
ٱمۡرَأ ُّ ُّوجََدت  إنِّ ِ

ءُّٖوَلهََاُّعَرۡشٌُّعَظِيمرُّ  . [٢٣]النمل:  ( شََۡ
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المنهج   قدمه  وما  المرأة،  مكانة  لنا  أبرزت  آيات الله  من حفظ حقوق فهذه  للمرأة  الرباني 
وواجبات وصيانة وحماية، والوصية بها في أكبر تجمع وحشد عالمي في حجة الوداع في مقولة  

لناّسَاءا خَيْراً..«   ، استوصوا بصانعة الأجيال ومولدة الأبطال.3رائعة للرحمة المهداة: »اسْتـَوْصُوا باا
 
 مفهوم القيادة  . 3

فلو حاولنا    ،ما يتناوله التخصص والمجال الذي هي كائنة فيه   اختلف في مفهوم القيادة بحسب
 .أن نقترب من المصطلح لمعرفة ماهيته، فإننا نبحث في تعريفها لغةً ثم اصطلاحًا

: القَوْدُ: نقيض السَّوْق، يَـقُودُ الدابَّة من أمَاماها ويَسُوقُها من خَلْفاها، فالقَوْدُ  أولًً: القيادة لغةً 
أمَام   البعيَر   قُدْتُ   .والسَّوْقُ من خَلْفمن  قَـوْدًا ومَقادَة وقَـيْدُودة، وقاد  أقَُودهُ  الفرس وغيره 

واقْتادَه: معناه جَرَّه خلفه، قيادة فاعل من قادَ، مصدر قاَدَ، والقيادة: زعامَة، والقيادة: قدرة  
جيه جماعة من النّاس نحو  على معاملة الطبيعة البشريَّة أو على التَّأثير في السُّلوك البشرياّ لتو 

 . 4هدف مشترك؛ بطريقة تضمن بها طاعتهم وثقتهم واحترامهم وتعاونهم
   ثانيًا: القيادة في الًصطلاح:

هناك تعريفات كثيرة في مصطلح القيادة خلصت منها بما يناسب دراستي بأنها: ذلك السلوك  
اد الجماعة، فهي عملية سلوكية،  الذي يقوم به شاغل مركز الخليفة أثناء تفاعله مع غيره من أفر 

 .5وهي تفاعل اجتماعي فيه نشاط موجه ومؤثر، علاوة على كونه مركزاً وقوة 
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اللغوية والاصطلاحية السابقة، نستطيع أن نخلص إلى أن  فمن خلال التعريفات 
التأثير على سلوك جماعة بطريقة   التوجيه،  الزعامة،  القيادة يدور حول معاني عدة:  مفهوم 

 الامتثال والطاعة، وضمان عدم المخالفة.  تضمن 
إن القدرة على إدارة الأمور بحكمة وحزم، وامتلاك مهارات جيدة، وممارسة أسلوب  
ممنهج وقواعد للسير عليها؛ كل ذلك من شأنه أن يجعل الشخص مقبولًا ومؤيَّدًا من الجميع، 

 لية، التي تتطلَّع إلى رأس القمة. فالقيادة الحسنة تأتي بناء على الشخصية القوية، والكفاءة العا 
 
 نساء ذكُرن في القرآن . 4

للنساء مكانة لا تقل عن مكانة الرجل، فحواء أم البشر، ولولاها ما كانت البشرية ولا كان  
وخََلقََُُّّ) عمار الأرض، قال تعالى:   وََٰحِدَةُّٖ ِنُّنَّفۡسُّٖ ِيُّخَلقََكُمُّم  هَاُّٱلنَّاسُُّٱتَّقُوا ُّرَبَّكُمُُّٱلََّّ ي 

َ
َٰٓأ يَ

ُّمِنۡهُمَاُّرجَِالَُّٗكَثيِٗاُّوَُّ ُّكََنَُُّّمِنۡهَاُُّّزَوۡجَهَاُّوَبَثَّ َ ُّٱللََّّ ُّْۚإنَِّ رحَۡامَ
َ
ِيُّتسََاءَٓلوُنَُُّّبهِۦُِّوَٱلَۡ ُّٱلََّّ َ ُّْۚوَٱتَّقُوا ُّٱللََّّ نسَِاءٓٗ

ِنُّنَّفۡسُّٖوََٰحِدَةُّٖوجََعَلَُّمِنۡهَاُُّّ)، وقال تعالى:  [1]النساء:    ( عَلَيۡكُمُّۡرَقيِبٗا ِيُّخَلقََكُمُُّّم  ۞هُوَُّٱلََّّ
اُُّّتَغَشَُّّ ُّْۖفَلَمَّ ُّرَبَّهُمَاُُّّزَوۡجَهَاُّليِسَۡكُنَُّإلََِۡهَا َ عَوَاُُّّٱللََّّ ثۡقَلَتُّدَّ

َ
آُّأ ُّفَلمََّ َٰهَاُّحَََلَتُّۡحََۡلًُّخَفِيفٗاُّفَمَرَّتُّۡبهِِْۦۖ ى

كِريِنَُّ ُّمِنَُّٱلشََّٰ كَُونَنَّ صََٰلحِٗاُّلنَّ ءَاتيَۡتَنَاُّ الكريمة يجد    [ ١٨٩]الأعراف:    (لَئنُِّۡ المتأمل للآيات  إن 
 رأة، كيف لا وأصلها من ضلعه.  مدى العلاقة التكاملية لا التنافسية بين الرجل والم

إن المرأة لتزداد ثقة واعتزازاً بنفسها عندما تذكر سورة في كتاب الله باسمها )النساء(،  
وهذا الذكر امتد حتى شمل ذكر "اسم مريم ابنت عمران"، وخدمتها لبيت من بيوت الله، ثم  

ثمرة نقية وبذرة صالحة،    نيتها الصادقة أن يكون لها ولد عابد تنذره لخدمة بيت الله، فكانت
نتَُُّّ) قال تعالى:  

َ
ُّٰۖإنَِّكَُّأ ٓ ِ رٗاُّفَتَقَبَّلُّۡمِنِ  ُّنذََرۡتُُّلكََُُّّمَاُّفُِِّبَطۡنُِِّمَُُرَّ ِ

ُّإنِّ  ِ تُُّعِمۡرََٰنَُّرَب 
َ
إذُِّۡقَالَتُِّٱمۡرَأ

مِيعُُّٱلۡعَليِمُُُّّ ٣٥ُُُُُّّّّٱلسَّ ُّوَٱللََّّ نثَََٰ
ُ
ُّوَضَعۡتُهَآُّأ ُّإنِّ ِ ِ تُّۡرَب 

اُّوَضَعَتۡهَاُّقاَلَ كَرُُُّّفَلَمَّ عۡلَمُُّبمَِاُّوضََعَتُُّّۡوَلَيۡسَُّٱلََّّ
َ
ُّأ

يۡطََٰنُِّٱلرَّجِيمُُِّّ يَِّتَهَاُّمِنَُّٱلشَّ عِيذُهَاُّبكَُُِّّوَذُر 
ُ
ُّأ ٓ يۡتُهَاُّمَرۡيَمَُّوَإِنّ ِ ُّسَمَّ ُّٰۖوَإِنّ ِ نثَََٰ

ُ
فَتَقَبَّلَهَاُّرَب هَاُّبقَِبُول٣٦ٍُُُُُّّّّّكَٱلَۡ

لَهَاُّزَكَُّ نۢبَتَهَاُّنَبَاتاًُّحَسَنٗاُّوَكَفَّ
َ
ُّْۖقَالَُُّّحَسَنُّٖوَأ ُّْۖكَُُّمَاُّدَخَلَُّعَلَيۡهَاُُّّزَكَريَِّاُّٱلمِۡحۡرَابَُّوجََدَُّعِندَهَاُّرزِۡقٗا ريَِّا

ُّيرَۡزُقُُّمَنُّيشََاءُُّٓبغَِيُِّۡحِسَابٍُّ َ ُّٱللََّّ ُِّْۖإنَِّ ُّلكَُِّهََٰذَاُُّّْۖقَالَتُّۡهُوَُّمِنُّۡعِندُِّٱللََّّ َٰ نَّّ
َ
َٰمَرۡيَمُُّأ  ٣٥]آل عمران:    (يَ
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ذريتها، ونبتت نباتًً حسنًا في بدنها وخلقها وأخلاقها، وقيض  لما طابت نيتها طابت  .  [٣٧  –
 . 6لها من يرفق بها ليربيها على أكمل الأحوال 

الخليل   إبراهيم  زوج  "سارة،  الكريم  القرآنُ  عليهنَّ  أثنى  اللواتي  النساءا  عليه -ومن 
ُُّّقَاُّ)"، وكيف كان تكريم الله لها بإنجابها الولد وهي عاقر، قال تعالى:  –السلام لُِِ

َ
ُّءَأ َٰوَيۡلَتََِٰٓ لَتُّۡيَ

ُُّّ ءٌُّعَجِيبر ُّهََٰذَاُُّّلشَََۡ ُّْۖإنَِّ ناَُّ۠عَجُوزرُّوَهََٰذَاُّبَعۡلُِِّشَيۡخًا
َ
٧٢ُُُُُِّّّّّوَأ ُِّْۖرحَََۡتُُّٱللََّّ مۡرُِّٱللََّّ

َ
تَعۡجَبيَِنُّمِنُّۡأ

َ
قَالوُٓا ُّأ

ِيدرُّ ُّمََّّ ُّإنَِّهُۥُّحََِيدر هۡلَُّٱلَۡۡيۡتِٖۚ
َ
سمعت البشارة من الملائكة ،  [٧٣  –  ٧٢]هود:    (وَبَركَََٰتُهُۥُّعَلَيۡكُمُّۡأ

نََٰهَاُّبإِسِۡحََٰقَُّوَمِنُّوَرَاءُِّٓإسِۡحََٰقَُّيَعۡقُوبَُّ) وتكررت:  ۡ تهُُۥُّقاَئٓمَِةرُُّّفَضَحِكَتُّۡفَبَشََّّ
َ
  [٧١]هود:  (وَٱمۡرَأ

 . 7مشافهة بلسان الملائكة تشريفًا لها
  و"هاجر أم إسماعيل" وبشرى الله لها بولد يذُكر ويُمدح، ويكون أول ذرية نبي الله 

اُّ)إبراهيم، قال تعالى:   ُّْۚإنَِّهُۥُّكََنَُّصَادِقَُّٱلوۡعَۡدُِّوَكََنَُّرسَُولَُّٗنَّبيِ ٗ ]مريم:  (وَٱذۡكُرُّۡفُِِّٱلۡكِتََٰبُِّإسِۡمََٰعِيلَ
، ومن نسله أشرف الخلق أجمعين، وخاتم الأنبياء والمرسلين، سيدنً محمد صلى الله عليه [٥٤

وسلم، ذكرهما القرآن الكريم أكثر من مرة تكريماً لهما ولسيرتهما العطرة التي تشهد لهما بالصبر  
  الجميل، وحسن التبعل لزوجهما سيدنً إبراهيم عليه السلام. وكيف أبقى لهاجر ذكراها العطرة
الخالدة إلى قيام الساعة، وأمرنً أن نصنع كما صنعت هي؛ بالسعي عند الصفا والمروة سبع  

تعالى:   قال  يضيعها الله،  فلم  يضيعنا الله"،  لن  "إذن  مقولتها:  وخلدت  ُُّّٓ) مرات،  إنِّ ِ ُّ بَّنَآُّ رَّ
مُِّ يَِّتُِِّبوَِادٍُّغَيُِّۡذيُِّزَرۡعٍُّعِندَُّبيَۡتكَُُِّّٱلمُۡحَرَّ سۡكَنتُُّمِنُّذُر 

َ
فُّۡأ

َ
ةَُّفَٱجۡعَلُّۡأ لَوَٰ ِنَُُُّّّ ِرَبَّنَاُّلَِقُِيمُوا ُّٱلصَّ دَةُّٗم 

يشَۡكُرُونَُّ لَعَلَّهُمُّۡ ِنَُّٱلثَّمَرََٰتُِّ وَٱرۡزقُۡهُمُّم  إلََِۡهِمُّۡ تَهۡويُِّٓ ُّ بل وعوضها الله،    ،[٣٧]إبراهيم:    (ٱلنَّاسُِّ
القاصي   إليه  يسرع  ومقصدًا  أفئدة  مهوى  مسكنها  وأصبح  تحتسب،  لا  من حيث  فرزقها 

 .8داني بشوق ورغبة وال
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تعالى:   قال  السلام"،  "أم موسى عليه  القرآن  اللواتي ورد ذكرهن في  النساء  ومن 
ُّوَلََُّتَََافُُِِّّوَلََُّ) لۡقِيهُِّفُِِّٱلََۡم ِ

َ
رۡضِعِيهُِّٰۖفَإذَِاُّخِفۡتُِّعَلَيۡهُِّفَأ

َ
نُّۡأ
َ
ُُّّأ ُّمُوسَََٰٓ م ِ

ُ
ُّأ وحَۡيۡنَآُّإلََِِٰٓ

َ
وهُُُّّوَأ ُّٰۖإنَِّاُّرَادٓ  ُّتََۡزَنِٓ
بينت الآيات أحوال أمه، وكيف مرَّت بها هذه    [٧]القصص:    ( كُِّوجََاعِلُوهُُّمِنَُّٱلمُۡرۡسَليِنَُّإلََُِّۡ

المحن العصيبة من ولادته حتى رجوعه، ووصفت أحوالها وخلجات نفسها، وهي بهذا الوصف  
فضربت لنا أروع الأمثلة في الأمومة الحانية، والعاطفة   تبين لطف الله بها وحسن تدبيره لها،

الصادقة المنضبطة بالإيمان واليقين، والامتثال لأمر الله، فقد ألقت به في البحر امتثالًا لأمر  
 .الله عز وجل ويقينًا بوعده

ُُّّ)   وخلد القرآن موقفَ "أخت موسى عليه السلام"، قال تعالى: ُّمُوسَََٰ م ِ
ُ
صۡبَحَُّفُؤَادُُّأ

َ
وَأ

ُّْۖإنُِّكََدَتُّۡلَِبُۡدِيُّبهِۦُُِّّ َٰرغًًِ ُّقَلۡبهَِاُّلِِكَُونَُّمِنَُّٱلمُۡؤۡمِنيَِنُُّّفَ َٰ بَطۡنَاُّعََلَ نُّرَّ
َ
يه١٠ُُُُِّّّّٰۖلوَۡلََُُّّٓأ ِ خۡتهِۦُِّقُص 

ُ
وَقَالَتُُّّۡلَِ

 . [١١ – ١٠]القصص:  ( فَبَصَُُتُّۡبهِۦُِّعَنُّجُنُبُّٖوهَُمُّۡلََُّيشَۡعُرُونَُّ
حيث ضربت مثلًا طيبًا للبنت المطيعة لأمها، وللأخت المحبة الحريصة، والحكيمة  

درة على مواجهة المواقف بإيمان وثبات، وكيف كان لها الأثر الكبير في نجاة موسى عليه  القا
السلام، برز ذلك واضحًا وهي تتبع أثر أخيها في حيطة وحذر، وتتحدث مع آل فرعون في 
ثبات وحكمة وبلاغة وفطنة، وقد كرَّمهما الله عز وجل بهذا العمل، وأنزل في شأنهما قرآنًً  

 .م القيامةيتُلى إلى يو 
وآسيا زوج فرعون الطاغية بإيمانها القوي، خالفت الآراء الفاسدة والأفكار الضالة  
لفرعون وأتباعه فاستحقت أن يخلد ذكرها في القرآن، وأن تتبوأ المكانة العالية في جنات النعيم،  

بالطاعة  التمسك  على  التحريض  الإيمان، وفي  قوة  مثلًا يضرب في  تعالى:  9وصارت  قال   ،
ُّٱبنُِّۡلُِِّعِندَكَُّبيَۡتٗاُّفُِِّٱلَۡۡنَُّّ) ِ تُّۡربَ 

تَُّفرِۡعَوۡنَُّإذُُِّّۡقَالَ
َ
ِينَُّءَامَنُوا ُّٱمۡرَأ ُّمَثَلُّٗل لََِّّ ُ ةُِّوَنَ ِنُُِِّّوَضَََبَُّٱللََّّ

لمِِينَُّ َٰ  . [١١]التحريم:  ( مِنُّفرِۡعَوۡنَُُّّوعََمَلهِۦُِّوَنَ ِنُِِّمِنَُّٱلۡقَوۡمُِّٱلظَّ
وفي مشهد آخر يقص علينا القرآن قصة بلقيس ملكة سبأ ليبرز لنا قصتها، ويخلد  
ذكرها في سورة من سور القرآن، والتي نحن بصدد عرض شيء من حكمتها من المشاورة في 
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ُُّّ) قال تعالى:    10الأمور العظام  ُّكتََِٰبر ُّإلََِِّ لۡقَِِ
ُ
ُّأ ٓ هَاُّٱلمَۡلَؤُا ُّإنِّ ِ ي 

َ
َٰٓأ إنَِّهُۥُّمِنُّسُلَيۡمََٰن٢٩َُُُُّّّّكَرِيمٌُُّّقَالَتُّۡيَ

ُِّٱلرَّحۡمَٰنُِّٱلرَّحِيمُِّ  . [٣٠ – ٢٩]النمل:  ( وَإِنَّهُۥُُّّبِسۡمُِّٱللََّّ
ذكر القرآن أمهات المؤمنين، ودورهن في تقديم الدعم والمساندة وجهادهن في سبيل  

تعالى:  نشر الدعوة، وما سطره القرآن في آياته عنهن، وأنهن لسن كغيرهن من النساء، قال  
(ُِّ فَيَطۡمَعَُّٱلََّّ ُّ بٱِلۡقَوۡلُِّ تََۡضَعۡنَُّ فَلَُّ ُّْۚ قَيۡتَُُّ ٱتَّ إنُِِّ ٱلن سَِاءُِّٓ ِنَُّ حَدُّٖم 

َ
ُّكَأ لسَۡتَُُّ ُّ ُّ ِ قَلۡبهِۦُُِّّيََٰنسَِاءَُّٓٱلنَّبِ  فُِِّ يُّ
عۡرُوفٗا ُّوَقُلۡنَُّقَوۡلَُّٗمَّ هن لسن كغيرهن، وهذا يظهر من السياق، فأعيد   [٣٢]الأحزاب:    (مَرَضر

خطابهن للاهتمام، والحض والإيقاد، وطلب ازدياد التقوى التي لبسنها ووعين معناها، فعرفن  
 رضي الله عنهن وأرضاهن.  11النعمة وراعين الحرمة

لقد ساق القرآن الكريم حديثه عن نساء كان لهن دور القيادة الفعال، والمؤثر في  
ويقدر الإنسان بعمله، لا بجنسه ونسبه  بناء المجتمع، وهداية الحائرين؛ لذا فإن الإسلام يزن  

وحسبه، فالعمل هو الأساس، والتقوى هي التي ترجح كفة الميزان، فجاء إعلان القرآن ومنهجه  
الذي ضمن العدل والمساواة بينها وبين الرجل بما يكفل ويعزز مكانتها، فجاءت هذه الآية  

ُّٱلمُۡسۡلمِِيَنُّ)، قال تعالى: 12لتقرر أصل التسوية  وَٱلمُۡسۡلمََِٰتُِّوَٱلمُۡؤۡمِنيَِنُّوَٱلمُۡؤۡمِنََٰتُُِّّوَٱلۡقََٰنتِيَِنُُّّإنَِّ
وَٱلمُۡتَصَد ُِّ وَٱلۡخََٰشِعََٰتُِّ وَٱلۡخََٰشِعيَِنُّ َٰتُِّ برَِ َٰ وَٱلصَّ ُّ بِِيِنَُّ َٰ وَٱلصَّ َٰتُِّ دِقَ َٰ وَٱلصَّ دِقيَِنُّ َٰ وَٱلصَّ قيَِنُُُّّّوَٱلۡقََٰنتََِٰتُِّ

ئمََِٰتُُِّّ َٰٓ وَٱلصَّ ئمِِيَنُّ َٰٓ وَٱلصَّ َٰتُِّ قَ ِ كَثيِٗاُُُّّّوَٱلمُۡتَصَد  ُّ َ ٱللََّّ كرِيِنَُّ وَٱلَََّّٰ وَٱلۡحََٰفظََِٰتُِّ فرُُوجَهُمُّۡ ُّ وَٱلۡحََٰفظِِيَنُّ
جۡرًاُّعَظِيمٗا

َ
غۡفرَِةُّٗوَأ ُّلهَُمُّمَّ ُ ُّٱللََّّ عَدَّ

َ
َٰتُِّأ كرَِ  . [٣٥]الأحزاب:  ( وَٱلَََّّٰ

قلبها  ملك  إذا  المجتمع خاصة  القوة في  أسباب  أعظم  من  تعدُ  الصالحة  المرأة  إن 
 وحباها قدرة ومواهب جديرة بأن تبنى أمة أو تهدم أمة. الإيمان، 
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 صفات المرأة القيادية في القرآن من خلال سورة النمل.. 5
للمرأة مكانة عالية عمل الإسلام على حفظها، ومن يتتبع كتاب الله ويتدبر آياته يوقن بهذه 

الدراسة نستعرض بعضًا من الصفا الرفيعة. وفي هذا المطلب من  القيادية لامرأة المكانة  ت 
تربعت على عرش سبأ... وقامت بأداء دورها على أكمل وجه؛ وذلك بفضل ما كانت عليه  
من صفات حميدة، ومزايا مجيدة رفعتها الى ذروة المجد والسؤدد... حتى تركت من الآثًر ما  

 يحدثنا به القرآن عن صفاتها وأعمالها خلال حكمها لـ سبأ ميدان الحضارة والعمران.
إنها "بلقيس" المرأة الحكيمة المتدبرة؛ التي بسطت الآيات الكريمة حوادث إيمانها،   

 .13ونوهت بمقدرتها في إدارة قومها، وهي رائدة الهداية الملكية كما يحلو للبعض أن يسميها 
عاشت بلقيس في ديار سبأ، تلك الجنة من الأرض، والتي حباها الله من النعمة والغبطة،  

ُّْۖجَنَّتَانُِّعَنُّيمَِيٖنُّوَشِمَالُُّّٰٖۖكُُوُا ُُّّ) بقوله تعالى:    فوصفها سبحانه  لقََدُّۡكََنَُّلسَِبَإُّٖفُِِّمَسۡكَنهِِمُّۡءَايةَر
ُّغَفُوررُّ رُّطَي بَِةرُّوَرَبٌّ ة ُّبلََۡۡ ْۥۚ زِۡقُِّرَب كُِمُّۡوَٱشۡكُرُوا ُّلََُ  . [١٥]سبأ:   (ُّمِنُّر 

تعالى:   قال  أنهم عبدوا غير الله  إلا  المملكة،  تلك  به في  ما حباهم الله  ورغم كل 
هُمُّۡعَنُِّ) عۡمََٰلَهُمُّۡفَصَدَّ

َ
يۡطََٰنُُّأ ُِّوَزَيَّنَُّلهَُمُُّٱلشَّ مۡسُِّمِنُّدُونُِّٱللََّّ بيِلُُُُِّّّّوجََدت هَاُّوَقَوۡمَهَاُّيسَۡجُدُونَُّللِشَّ ٱلسَّ

 . [٢٤]النمل:   ( فَهُمُّۡلََُّيَهۡتَدُونَُّ
ءُُّّٖ)قال تعالى:    14لها ملك عظيم،  وكان ُّشََۡ ِ

وتيَِتُّۡمِنُّكُ 
ُ
ةُّٗتَمۡلكُِهُمُّۡوَأ

َ
ُّٱمۡرَأ ُّوجََدت  إنِّ ِ

وأنه عظيم "فخم ضخم؛ يدل على غناها وترفها، وعظمة   [ ٢٣]النمل:    (وَلهََاُُّّعَرۡشٌُّعَظِيمرُّ
 .15مملكتها، ورقى مملكتها في الصناعة وغيرها" 

فأظهر لنا صورة الولاء والطاعة التي كانت تمتلكها؛  تحدث القرآن عن ملكة سبأ،  
وذكر القرآن    صورة تًريخية شامخة تدل على أهلية تلك المرأة الكاملة في الشؤون السياسية، 

 شاهد وشهيد على استطاعة المرأة مشاركة الرجل في ذلك.وصولها لهذه المرتبة 
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تي استقرت دولتها، فشكلت  يعرض لنا القرآن الصورة التي كانت عليها تلك الملكة ال
سُُّّٖ) يضم رجالًا شدادًا أولي قوة وبأس، قال تعالى:  مجلسًا استشارياًّ  

ۡ
لوُا ُّبأَ و 

ُ
ةُّٖوَأ لوُا ُّقُوَّ و 

ُ
قَالوُا ُّنََۡنُُّأ

مُريِنَُّ
ۡ
مۡرُُُّّإلََِۡكُِّفٱَنظُرِيُّمَاذَاُّتأَ

َ
 . [ ٣٣]النمل:   (شَدِيدُّٖوَٱلَۡ

القرآن في آياته، وبرز  ت شخصية تلك الملكة وصفاتها  تجلى الموقف الذي سطره 
 :القيادية، والتي نحن بصدد دراستها وإبرازها من خلال سورة النمل

 أولها: المنزلة الرفيعة.  
لقد اعتلت ملكة سبأ عرش الحكم، وتجلى الوصف القرآنى غير المسبوق لملكة سبأ،  

وعبادتها وقومها للشمس  والتى صورها فيها كأحسن ما تكون المرأة الملكة، فعلى رغم شركها  
من دون الله، حسبما أكدت تقارير الهدهد الحريص على عقيدة التوحيد، إلا أن المولى عز  
 وجل لم يحرمها من وافر عطائه الدنيوى، ليصفها فى كتابه الكريم وعلى لسان الهدهد، بأنها: 

ةُّٗتَمۡلكُِهُمُّۡ)
َ
ُّٱمۡرَأ ُّوجََدت   ( إنِّ ِ

(ُُّّ ِ
وتيَِتُّۡمِنُّكُ 

ُ
ءُّٖوَأ  ( شََۡ

 ( وَلهََاُُّّعَرۡشٌُّعَظِيمرُّ)
وذلك بتوليها السلطة والتشريع الذي كان في زمنهم، فقد أشارت الآيات إلى إحكام  
سيطرتها وتمكينها من الله عليها بهذه المنزلة وسمو الجاه وعلو النسب، إن جملة: "وأوتيت" من  

القرآن وصفًا لامرأة    كل شيء، يفتح الخيال على مصراعيه لتصور هذا الشيء، ولا نجد في
ذكر فيه هذا الوصف كما ذكره هنا ووصف به ملكة سبأ، وأنها أوتيت من كل شيء في  

الملوك يؤتًه  والقلاع والحصون    زمانها، مما  السلاح  أنواع  الدنيا من  من الأرض، وما تحويه 
عْط16والجنود 

ُ
نَّ الم ى مَرْغُوبٌ فايها وهو  ، يقول ابن عاشور: "والإيتاءُ: الإعْطاءُ، وهو مُشْعارٌ بأا

 .مُسْتـَعْمَلٌ في لازَماها وهو النـَّوْلُ 
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لك؛ فعموم  
ُ
ومَعْنى "وأوُتايَتْ مان كُلاّ شَيْءٍ": نًلت من كلاّ شيء حسن مان شئون الم

قام كما فسر قول سليمان:  
َ
ءٍُُّّٰۖ)كلاّ شيء عموم عرفيا من جهتين يفسره الم ُّشََۡ ِ

وتيِنَاُّمِنُّكُ 
ُ
وَأ

 . [١٦]النمل:  (
مملكتهم  وثراء  ومن ذخائرهم وعددهم وجيوشهم  لوك 

ُ
الم أوتيت من خصال  أي: 

المحامد والمحاسن فعلا   .وزخرفها، ونحو ذلك من  يتعلق  وبناء  إذ لا  جهول؛ 
َ
الم )أوُتايَتْ( إلى 

أن الوسائل والأسباب شتى، فمنه  الغرض بتعيين أسباب ما نًلته، بلَا المقصود ما نًلته عَلى  
ما كانَ إرثًً من الملوك السالفين لها، ومنه ما كان كسبًا مان كسبها واقتنائها، ومنه ما وهبها  

 . 17الله مان عقل وحكمة، وما منح بلادها مان خصب ووفرة مياه" 
  أن تكون بمنزلة القائد، وتمتلك زمام الأمور، وتتربى في بيئة وظروف ومكان تهيأ لك 

تنمية تلك القدرات والمواهب كما حبا الله ملكة سبأ، وسخر لها أسباب الوصول والتحقيق، 
فقد أدركت تلك الملكة خصائص شخصيتها، وعملت على إتقان مهامها وتحسين أدائها  

، وسعت حتى وصلت إلى درجة  18حتى تفوقت على أمتها بالخلفية الاقتصادية والاجتماعية
 ير والتوجيه المنظم. القائد الأعلى في التأث

 ثانيًا: الشورى.  
سلوب المشاركة في موقف قد يصعب على القائد في أول الأمر، وبعد دراسة الموقف  أ  اعتماد

لحل   بمداخلات  لهم  وأذنت  القرار،  صناعة  في  المشاركة  أسلوب  عمليًّا  طبقت  وتشخيصه 
ُُّّٓ) :  المشكلة القائمة، فجمعت القوم في جلسة استشارية وافتتحتها بقولها هَاُُّّٱلمَۡلَؤُا ُّإنِّ ِ ي 

َ
َٰٓأ قَالَتُّۡيَ

ُّكَريِمٌُّ ُّكتََِٰبر ُّإلََِِّ لۡقَِِ
ُ
 . (أ

شرافهم جاءها الكتاب على غير    (قَالَتُّۡ) لقومها بعد أن جمعتهم مُعظمة لهم، ولأا
 .19عادتهم وعرفهم؛ غريب مكتوب في كلام وجيز جامع 

 أما كيف عرفت بلقيس أنه كتاب كريم، فقد أورد الزمخشري في هذا آراء عدة: 
 أنه كريم في حسن مضمونه وما فيه. (1)
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 وصفته بالكريم لأنه من ملك كريم. (2)
 .20أن الكتاب كان مختومًا  (3)

ُِّٱلرَّحۡمَٰنُُِّّ) نشرت الكتاب بينهم، وشرعوا في قراءته فإذا فيه:  إنَِّهُۥُّمِنُّسُلَيۡمََٰنَُّوَإِنَّهُۥُُّّبِسۡمُِّٱللََّّ
، فقامت على الفور باستطلاع آرائهم وخبراتهم، فطلبت منهم الإشارة  [٣٠]النمل:    ( ٱلرَّحِيمُِّ

 الحنكة والتدبير، حتى يشاركوا معها في الفصل في الأمر.عليها بما عندهم من 
إن علاقتها بأهل مشورتها كانت علاقة تفاعلية، وهذا دليل على الكفاءة العالية وفاعليتها  
وقيادتها التشاورية، فقد كانت حريصة على عدم طرح أمرها وقرارها إلا بعد أخذ مشورتهم  

 .  21بناء على المناقشة والاستطلاع 
مۡرِيُّمَاُّكُنتُُّقاَطِعَةًُُّّ) للتشاور:    –أشراف قومها–عت  لما د

َ
فۡتُونُِّفُِِّٓأ

َ
هَاُّٱلمَۡلَؤُا ُّأ ي 

َ
َٰٓأ قَالَتُّۡيَ

ُُّّتشَۡهَدُونُِّ َٰ مۡرًاُّحَتَِّ
َ
 .[ ٣٢]النمل:  ( أ

حقًّا هذا هو بيت القصيد في تعظيم القرآن لشأن الملكة بلقيس، فغزارة عقلها وحسن  
لك صمام الأمان من الكوارث والنكبات التي يجرها حكم  أدبها، ورجوعها إلى رأي شعبها، فذ

، مقارنًً هذا النموذج النسوي 22الفرد المستبد المغرور، فكانوا لها مطيعين في المنشط والمكره 
هۡدِيكُمُُُّّّۡ)مع النموذج الرجالي المتمثل بفرعون حينما قال لقومه:  

َ
ُّوَمَآُّأ رَىَٰ

َ
ُّمَآُّأ ريِكُمُّۡإلََِّ

ُ
مَآُّأ

ُّسَبُِّ
نُّۡءَاذَنَُّلكَُمُّْۡۖ) ،  [٢٩]غافر:    ( يلَُّٱلرَّشَادُِّإلََِّ

َ
،  [١٢٣]الأعراف:    (قَالَُُّّفرِعَۡوۡنُُّءَامَنتُمُّبهِۦُِّقَبۡلَُّأ

فكانت نهايته ونهاية قومه أن قُذفوا في البحر، ويوم القيامة يقتحم بهم في النار قال تعالى:  
ُّْۖوَبئِۡسَُّٱلوۡرِۡدُُُّّٱلمَۡوۡرُودُُّ) وۡرَدَهُمُُّٱلنَّارَ

َ
 . [٩٨]هود:  (يَقۡدُمُُّقَوۡمَهُۥُّيوَۡمَُّٱلۡقِيََٰمَةُِّفأَ
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نفسهم، وعلمتهم كيف لقد تعاملت مع قومها بحنكة القائد؛ فأعطتهم قدراً من الثقة بأ
يتخذون القرار بالإجماع، فطلبت منهم إبداء رأيهم وإسداء نصحهم في هذا الحدث المفاجئ، 
وجعلتهم أصحاب القرار، فالقوة الحقيقية تفترض حرية الشورى والتشاور، وتبادل الرأي بحرية 

الاجتماعي  بين مختلف مكونًت النسق الاجتماعي، وهكذا انتقلت الشورى إلى حيز الوجود  
ملكة سبأ موقف  والخروج  23التطبيقي في  الوضع  مدارسة  التشاركية في  إلى  والتي عمدت   ،

بتناغم في طرح الرأي، ونبعت عندها الشورى من اعتقادها بأهمية "التشاور الجماعي"، ودوره  
 في تحقيق الصالح العام أكثر من الاستبداد إلى الخيارات الفردية، فنجحت في أن تكون قائدة

 سياسية غير مستبدة ولا ظالمة وغير فوضوية. 

 ثالثاً: إدارتها الًستراتيجية:  
"بعد المشورة كان لا بد من إطلاق سلسلة من القرارات والأفعال الجادة لتحقيق المرجو من  

 .24الأهداف، وذلك بتحليل الموقف وتقييم الوضع والتنبؤ لتوقع أمر ما" 
لقد عاشت ملكة سبأ وقومها فترة من الارتباك والقلق، وشيئًا من التسرع في إصدار  

لوُا ُُّّ) بعض القرارات، والتي أصدرها أشراف قومها عندما ذكر القرآن على لسانهم:   و 
ُ
قَالوُا ُّنََۡنُُّأ

مُرِينَُّ
ۡ
مۡرُُُّّإلََِۡكُِّفٱَنظُرِيُّمَاذَاُّتأَ

َ
سُّٖشَدِيدُّٖوَٱلَۡ

ۡ
لوُا ُّبأَ و 

ُ
ةُّٖوَأ حيث مال رأيهم الأول    ؛ [٣٣]النمل:    ( قُوَّ

للحرب، وجنح الرأي الثاني إلى الصلح، ودليلهم هو تصرايحهم بأنهم مستعدُّون للحرب للدفاعا 
عن ملكهام، وتعرايضٌ بأنهم يمايلون إلى الدفعا بالقوة إن أراد أن يكراهوا عَلى الدخول تحت 

ا عليه  سليمان  تضمنه كتاب  ما  حملوا  م  لأنهَّ إلى  طاعته؛  الأمر  فوضوا  ذلك  ومع  لسلام، 
 . 25مليكتهم؛ لثقتهم برؤيتها الثاقبة التي سوف تصدر قرارها فيمتثلوه

م   نَها مان قَـوْلهاامْ: إنهَّ ا أقَـرَّ عَيـْ َلَأُ بما
لوُا ُُّّ) ذكر أبو حيان معنى للآية بقوله: "فَراجَعَها الم و 

ُ
أ

ةُّٖ لعَدَدا والعُدَدا )وأوُلُو بأَْ   (قُوَّ سٍ شَدايدٍ( أيْ أصْحابُ شَجاعَةٍ ونَجْدَةٍ. أظْهَرُوا القُوَّةَ  أيْ قُـوَّةٍ باا
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. ثُمَّ قالُوا:  يَّةَ، ثُمَّ القُوَّةَ الذّاتايَّةَ، أيْ نَحْنُ مُتـَهَياّئُونَ لالْحَرْبا ودَفْعا هَذا الحاداثا )والأمْرُ إليَْكا   العَرْضا
مُحاوَرَتهاامْ، إذْ وكَّلُوا الأمْرَ إليَْها، وهو دَلايلٌ عَلى الطاّعَةا  فانْظرُاي ماذا تَأْمُراينَ(؛ وذَلاكَ مان حُسْنا  

م أشارُوا أوَّلًا عَلَيْ  ، كَأنهَّ فْراطةَا، أيْ نَحْنُ ذكََرْنً ما نَحْنُ عَلَيْها، ومَعَ ذَلاكَ فالأمْرُ مَوكُْولٌ إليَْكا
ُ
ها  الم

، أوْ أرادُوا: نَحْنُ أبنْاءُ الحرَْبا لا أبْ  لحرَْبا سْتاشارةَا، وأنْتا ذات الرَّأْيا والتَّدْبايرا الَحسَنا. باا ناءُ الاا
، و"فانْظرُاي" مانَ التَّأمُّلا والتـَّفَكُّرا" عُ إليَْكا ونَـتَّباعُ رأَيَْكا  .26فانْظرُاي ماذا تَأْمُراينَ باها، نَـرْجا

شؤون  إن القوة العضلية ليست هي الحل المنطقي في كثير من الأمور، وخاصة في ال  
 السياسية باعتبار أنها قد تؤدي إلى حرب ودمار وإبادة نسل من البشرية.

ُّٱلمُۡلُوكَُّإذَِاُّدَخَلُوا ُّقرَۡيَةًُُُّّّ) فمن حنكتها ورؤيتها الثاقبة للأمور وإدارتها للأزمة:   قَالَتُّۡإنَِّ
ُّْۚوَكَذََٰلكَُُِّّ ذلَِّةٗ

َ
هۡلهَِآُّأ

َ
ةَُّأ عِزَّ

َ
فۡسَدُوهَاُّوجََعَلُوٓا ُّأ

َ
ُّمُرۡسِلَةٌُّإلََِۡهِمُّبهَِدِيَّةُّٖفَنَاظِرَةُُّۢبمَُِّيرَۡجِع٣٤ُُُُُُّّّّّيَفۡعَلُونَُُّّأ وَإِنّ ِ

-أدركت ببصيرتها مآل الخوض في حرب مع من ذاع صيته   ،[ ٣٥  –  ٣٤]النمل:   (ٱلمُۡرۡسَلُونَُّ
فقالت: إن الملوك إذا دخلوا قرية على وجه العنوة والغلبة أفسدوها،   –ليمان عليه السلام  س

كوها، وخربوها، وقتلوا أهلها، وجعلوا أعزة أهلها أذلة، وأهانوا أشرافها وكبراءها؛ لكي  وأهل
 .  27يستقيم لهم الَأمر، وكذلك يفعلون

لقد صارت أمام تحدٍ خارجي يهدد كيان أمتهم، فكان لا بد أن تقرر كيف تُجناّب  
التخفيف من   أو  إما بتجنبه أو بحله  نتائجه، فعملت علـى  أمتها ذلك الخطر المحدق بهم؛ 

البحـث والتنقيب عن المعلومـات اللازمـة التـي تمكنها من التنبؤ بمسار الأزمة المتوقعـة، وتهيئـة  
للتحكم في تلك الأزمة المتوقعة،  التدابير اللازمة  للتعامـل معهـا، عـن طريـق اتخـاذ  الظروف 

   والقضاء عليها أو تغيير مسارها لصالح أمتها. 
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أة وحنكتها في القيادة قد أكسباها المعرفة في إدارة أزمتها؛ إما بتغييـر  إن وعي المر 
تجنب الحرب، وهي تعلم أن الأزمة إذا سلكت طريق الحرب، فشلت هي في   الأمـر الواقـع مـع
 .28تولي زمام أمتها 

لقد امتازت ملكة سبأ بإدراك الأزمة وتحليل موازين القوة، فاختارت ما يتناسب مع  
النبي سليمان عليه السلام، وأرسلت عيونها بهدية قيمة إلى سليمان عليه السلام    قدرة وقوة

إشارة بالتهدئة، ورغبة فى كسب الوقت للتفكر لحين عودة المرسلين، بما يخولها مراجعة تقديرها  
بإمكانًته   والإحاطة  السلام،  عليه  سليمان  نوايا  واختبار  بعمق،  الأزمة  ودراسة  للموقف، 

بمَُُِّّ) ات المتوقعة من جانبه، وجاء على لسانها:  والاستراتيجي فَنَاظِرَةُُّۢ إلََِۡهِمُّبهَِدِيَّةُّٖ ُّمُرۡسِلَةٌُّ وَإِنّ ِ
َٰكُمُّٖۚبل٣٥َُُُُّّّّۡيرَۡجِعُُّٱلمُۡرۡسَلُونَُُّّ آُُّّءَاتىَ ِمَّ ُّخَيۡرُّم  ُ َۦُّٱللََّّ َٰنِ وننَُِّبمَِالُّٖفَمَآُّءَاتىَ تمُِد 

َ
اُّجَاءَُّٓسُليَۡمََٰنَُّقَالَُّأ فَلَمَّ

نتُمُّبهَُِّ
َ
ذلك أنَّ بلقيس كانت ذات عقل لبيب، أرسلت   ،[٣٦  –  ٣٥]النمل:    (دِيَّتكُِمُّۡتَفۡرحَُونَُّأ

قبل   وإنكار صنيعهم من  الرفض  السلام، فجاءهم  به وضع سليمان عليه  ترقب وتختبر  ما 
سليمان عليه السلام، فتقدير الملكة للتهديد المحدق بأمتها كان يحتم عليها أن تعتمد أسلوب  
وإمكانياتها،   قدراتها  تفوق  سليمان  نبي الله  قدرة  أن  علمها  بعد  خاصة  والحوار،  المفاوضة 

الإقناعي التوفيقي  التفاوضي  بالأسلوب  يعرف  رفيع  أسلوب  استخدام  إلى  لحل   29فمالت 
أزمتها، وهنا تجلت إدارتها لأزمة كادت أن تودي بمملكتها، فجمعت بين خبرتها وتقديرها  

القوة الحقيقية في طريقة  واستقصائها، فلوح القتال والدمار.  القوة ليست في  لقومها أن  ت 
 الملاينة مع الطرف الآخر، وعدم مواجهته ومجابهته بالقوة فالسلم أجدى. 

 رابعًا: المبادرة في صنع واتخاذ القرار الصائب. 
مالات، يأتي اتخاذ القرار كمرحلة تًلية لعدة مراحل؛ فهو عملية نًتجة عن العديد من الاحت

فبعد عرض المشكلة، وطرح الأزمة للمداولة والمناقشة مع أشراف القوم، ومشاورتهم، وسماع  
وضع  على  وحرص  وتقييم،  واختبار  ترقب  وبعد  الآخر،  الطرف  لموقف  وتحليل  للآراء، 
الأولويات، إلى جانب المفاوضة بين القرارات والتريث، صدرت المبادرة بأخذ قرار القدوم إلى 
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ان عليه السلام، وقصد أرض سليمان عليه السلام لتجنيب بلادها ويلات الحروب أرض سليم
اُُّّجَاءَٓتُّۡ) قال تعالى:   فقدرتها على اتخاذ قرار القدوم لسليمان عليه السلام  ،  [٤٢]النمل:    ( فَلَمَّ

على أرضه ومملكته وبين جيوشه أمر كان من الصعب أن يتخذه شخص لا يملك مثل ما  
من قدرات وعزيمة، كما أن تغيير تفكيرها العقلي وترتيبها لأركان المشكلة،  امتلكته ملكة سبأ  

بناء على متطلبات الموقف بعد رفض هديتهم، قد أبرز عامل المرونة الذي أبدعت فيه ملكة 
فكانت نظرتها متعددة   30سبأ بتغيير زاوية رؤيتها، وعدم الجمود والإصرار على رأي واحد

 خرجت بنتيجة قاطعة: هي قوة تلك المملكة.الأبعاد؛ حيث 
إن امتلاك ملكة سبأ لقوة الشخصية، وقدرتها على مواجهة العقبات، واستنادها  
على مصادر المعلومات، جعلها تتوقع حدوث ما لا يخطر ولا يتوقع من سليمان عليه السلام،  

 تلك القوة والصيت الذي يمتلكه.  فألزمها ذلك أن ترى بعينها مدى 
إن اتخاذها لقرار المقابلة مع تنفيذه كان بمثابة الاختيار الأمثل بين مجموعة من القرارات  

 المحتملة؛ وهذا ما يسمى بصنع القرار.

 خامسًا: الًعتراف بالخطأ والرجوع للحق والصواب.
رة الحق والرجوع لجادة الصواب  إن الخير كل الخير في الرجوع للحق والصواب، والفيئة إلى دائ

والرجوع    على عجل هما من صفات القائد، فتصحيح الوضع القائم بعد نظرة الناقد البصير،
 عن الخطأ دليل على نبل في النفس، ونضج في العقل، وسماحة في الخلق.

التنبه بالمسار الخطأ تحتاج إلى فن ومهارة، بل إن الأفضل ليس في   فالقدرة على 
ف على  اكتشافه  والاستحواذ  القوة،  لكسب  معالجته،  على  السريع  العمل  في  وإنما  حسب، 

احترام وتقدير الآخرين، إن الاعتراف بالخطأ والرجوع عنه إشارة، بل هي علامة من علامات  
الثقة بالنفس، ودليل عملي على الشجاعة، وهو طريق الإصلاح وسمة أخلاقية برزت لدى  

وك حضاري انتهجته، ويعد من الفنون والمهارات الاجتماعية ملكة سبأ، والاعتراف بالخطأ سل 
والقيادية التي تجعل الفرد ينال حالة من الألفة من جميع ممن حوله، كما أنه مراجعة للذات 
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ونقدها، فرفع الله مكانتها، وجعل من قصتها ورجوعها للحق واتباعها لما عليه سليمان عليه  
 السلام. 

افها بظلم نفسها لم ينقصها ملكًا ولا مالًا ولا جاهًا، فما  فالحق أحق أن يتبع، واعتر   
اكتسبته من صفات، وما وهبه الله لها من ملكات، قد حملها على أن توافق ما كان عليه  
سليمان عليه السلام من الحق، وانقادت له، وأقرت على نفسها بالظلم فأسلمت واستسلمت 

ُُِّّْۖ) ، قال تعالى:  31مع سليمان طاعة وامتثالًا لله رب العالمين عۡبُدُُّمِنُّدُونُِّٱللََّّ هَاُّمَاُّكََنتَُّتَّ وَصَدَّ
٤٣ُُُُّّّّْۚإنَِّهَاُّكََنتَُّۡمِنُّقوَۡمُّٖكََٰفرِيِنَُُّّ ةُُّّٗوَكَشَفَتُّۡعَنُّسَاقَيۡهَا تهُُّۡحَسِبَتۡهُُّلَُّۡ

َ
اُّرَأ ُّْۖفَلَمَّ حَ ۡ قيِلَُّلهََاُّٱدۡخُلُِِّٱلصَُّ

َُُّّۗ قَوَاريِرَ ِنُّ م  درُّ مَرَّ م  ُّ حر صََۡ إنَِّهُۥُّ ُُّّقَالَُّ ِ رَب  ُِّ لِلََّّ سُلَيۡمََٰنَُّ مَعَُّ سۡلَمۡتُُّ
َ
وَأ نَفۡسُِِّ ظَلَمۡتُُّ ُّ إنِّ ِ ُّ ُّ ِ رَب  تُّۡ

قَالَ
 . [٤٤ – ٤٣]النمل:   (ٱلۡعََٰلَمِينَُّ

يقول ابن عاشور: "وهذا درجة أولى في الاعتقاد، وهو درجة التخلية. ثم صعدت  
العبرة منها بحال هذه  إلى الدرجة التي فوقها، وهي درجة التحلية بالإيمان بالحق... ومكان  

الفطرة وذكاء   أوتيته من سلامة  ما  إذ لم يصدها علو شأنها وعظمة سلطانها، مع  الملكة؛ 
وتعترف   الشرك  بفساد  وتوقن  التوحيد،  إلى  الداعي  تنظر في دلائل صدق  أن  العقل، عن 

 .32بالوحدانية لله..." 
سۡلَمۡتُُّمَعَُّ)

َ
ُّظَلَمۡتُُّنَفۡسُِِّوَأ ُُّّإنِّ ِ ِ تُّۡرَب 

ُّٱلۡعََٰلَمِينَُُُّّّقَالَ ِ ُِّربَ   . [ ٤4]النمل:  (سُلَيۡمََٰنَُّلِلََّّ
بهذه الخاتمة انتهت قصة ملكة سبأ، ختمت حياتها بالإيمان، فاهتم بها القرآن الكريم،  
بعض   شأن  لنا  ليتبين  الكريم،  القرآن  في  القيادية  للمرأة  رائعًا  مثالًا  فكانت  قصتها،  وأورد 

 كتاب الله. النساء، وشيء من قدراتهم التي أقرها  
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 الخاتمة  . 6
فيه من   وما  الفوائد من خلال قصصه وأحداثه،  منه  نستنبط  هداية،  الكريم كتاب  القرآن 
شخصيات تذكر تتسم بالأهمية؛ لذا ينبغي دراسة تلك الشخصيات في ضوء هدايات القرآن،  

نسائية فذة؛  وذكر النساء في القرآن يبرز لنا أهمية خاصة، وفي سورة النمل برزت شخصية  
تعرضنا لها لكي نستمد ونستقي بعض الصفات التي برزت من خلال تلك الدراسة، والتي 

 أخرجت لنا نتائج منها: 
لم يرد القصص القرآني لمجرد التسلية، وإنما لكي يحمل دلالات وهادايات وعابراً، وقد   (1)

ذي قد يعجز عنه حملت قصة ملكة سبأ ما ملخصه أن المرأة قادرة على بلوغ المستوى ال
 الرجال.

 إثبات أن المرأة قد تكتسب صفات القيادة. (2)
المراتب،  (3) أعلى  السياسية وفي  الأمور  للمشاركة في  واستعدادها  المرأة  أهلية  تتجلى 

 والقدرة على صنع القرارات من خلال الآيات.
 تحقق واقعية القرآن من خلال الصفات القيادية التي ملكتها ملكة سبأ.  (4)

 ومن خلال تلك النتائج نستطيع أن نوصي بـ: 
 التركيز على دراسة شخصيات القرآن. (1)
 توسيع دراسة الشخصيات النسائية في القرآن؛ خاصة المؤثرات.  (2)
 استظهار دور المرأة في الحياة الاجتماعية من خلال القرآن الكريم. (3)
 شبهات تحجيم دور المرأة في القرآن.  إبراز صور تكريم المرأة في القرآن الكريم للرد على (4)
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 :المراجع والمصادر
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